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تاريخ فلسطين (١) الشعوب
مكناس عبر الشبكة يوم ٢٩ / ١ / ٢٠٢٢م
انتساب السكان إلى بقعة جغرافية يقوم على الإقامة فيها تاريخيا ولا يسقط من سجله المشردون عنها غصبا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله

تمهيد
أما بعد، فأشكر جمعية العمران الوطنية للتربية والتأهيل وأشكر القائمين عليها على دعوتهم الكريمة للمشاركة بقسط بسيط للغاية ضمن ما يبذلونه من جهود كبيرة لأداء مهمة أساسية، أعتبرها في مقدمة ما نحتاج إليه على طريق التقدم والنهوض، ألا وهي مهمة ترسيخ المعرفة والوعي على أسس سليمة قويمة. 

في هذا الإطار كلّفت بتأطير أربعة لقاءات تتناول تاريخ فلسطين، وتبدأ اليوم بتاريخ الشعوب التي عرفتها أرض فلسطين منذ القدم، نتحدث عن التاريخ في ميدان يمس -كما تعلمون- مسارات قضية معاصرة حيّة بجوانبها الحضارية والسياسية، إنما لا يتضمن الحديث طرح موقف سياسي أو مناقشته في التعقيبات والمداخلات التالية لكل حلقة على حدة.
هنا أذكّر بأمر أحسبه بالغ الأهمية: 
التمييز بين حق التعبير، بل واجب التعبير عن الرأي السياسي وغير السياسي، وبين نشر المعلومة المعرفية، فهذا وذاك مطلوبان مع مراعاة الشروط والآداب ذات الصلة، ونحن نحمل في هذه السلسلة الرباعية من اللقاءات حول تاريخ فلسطين مهمة بيان المعلومة، المجردة قدر المستطاع، عبر الإلقاء والنقاش، ومع اعتماد الأسلوب المنهجي العلمي في البحث والاستقصاء. 

من واجبي التذكير أيضا أنني لا أقدم في هذه اللقاءات الأربعة شيئا جديدا، فالمعلومات التاريخية لا تزيد أو تنقص، بل قد نخطئ في بيانها، فتتطلب التوضيح، وقد تُغيّب أحيانا فتتطلب البيان مجددا، وهي قابلة دوما للتصحيح، وأعترف أنني لم أجد أثناء التحضير للمواضيع المطلوبة معلومات جديدة تتجاوز حدود ما سبق أن اجتهدت في استقصائه وصياغته قبل سنين للقاءات مشابهة وكتابات منشورة، هذا مع الرجوع إلى مصادر عربية، ويهودية، وجامعية أجنبية عموما. 

تاريخ الشعوب -كما تعلمون- جزء من علم التاريخ الذي يشمل العادات والأحداث والتطورات عموما، ولا سيما تاريخ استقرار الشعوب أو الجماعات البشرية في مناطق جغرافية بعينها، وحديثنا اليوم عن تاريخ الشعوب في حدود أرض فلسطين، وعلى وجه الدقة أرض فلسطين التاريخية، فبعيدا عن التقلبات السياسية يبقى هذا التعبير سائدا عند الكلام عن فلسطين كمصطلح جغرافي لوصف أرض محددة المعالم. 

التأريخ للشعوب ولتسلسل وجودها في أرض معينة معاييره الذاتية، ولا تنطبق بالضرورة على التأريخ السياسي لواقع سيطرة هياكل السلطة في تلك المنطقة، فهذا يعبر عن مفعول القوة والغلبة، بينما يعطي تأريخ تسلسل الشعوب وتواصله، أرضية موضوعية للهوية الجغرافية للأرض.
نحن لا نستطيع أن نقول مثلا إن شبه الجزيرة الهندية أصبحت بريطانية عندما سيطرت بريطانيا عليها بالقوة لقرن ونصف القرن، بل كانت من قبل ومن بعد هندية، إنما تعددت الهوية الجغرافية بانقسام الشعوب الرئيسية الثلاثة على أرضهم بعد أن كانت مشتركة.
مثال آخر: 
لم يعترف العالم الغربي لعشرات السنين بضمّ بلدان البلطيق الثلاثة إلى التبعية الروسية/ السوفييتية في حقبة سيطرة السلطات الشيوعية، مستندا إلى واقع عدم مشروعية تبدل الانتماء الجغرافي للشعوب التي بقيت في تلك البلدان الثلاثة، فلما سقطت الشيوعية كان من الشروط الغربية لإنهاء الحرب الباردة رسميا أن تعترف موسكو باستقلال بلدان البلطيق الثلاثة مسبقا.
الجدير بالذكر أن التسليم لذلك في المناهج التعليمية وفي التطبيقات السياسية الدولية يسيء إلى مصداقيتها، ويسبب نشوب الاضطرابات والنزاعات، فضلا عن التسابق لامتلاك عناصر القوة لانتزاع الحقوق من الآخرين انتهاكا لها لاغتصاب الأرض وثرواتها، أو لامتلاك عناصر القوة لاسترداد حقوق مغتصبة.

شعوب فلسطين 
يوم ١٩ / ٧ / ٢٠١٨م صدر ما يسمى قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل، واستخدم النص تعبير الشعب اليهودي، وهو تعبير يخلط بين كلمة شعب كما هو معروف في علم القانون الدولي وبين اليهودية كما هي معروفة في الأديان وعلم الأديان عموما، ناهيك عن تحوير مفهوم القومية اصطلاحيا. 
على أية حال، وبغض النظر عن القانون نفسه وعن تبعاته السياسية والقانونية، ننطلق منه كما ننطلق من تعبير "بني إسرائيل" في القرآن الكريم، وهو ما يحدد بداية نشأة هذه السلالة بنبي الله إسرائيل أي يعقوب، ابن إسحق، ابن إبراهيم عليهم السلام، أما اليهودية كدين فمرتبطة بنبوة موسى عليه السلام. 

المصادر العربية والإسلامية التقليدية الرصينة، مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير أو تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الطبري نسبة إلى مؤلفه، وكذلك ما ظهر حديثا من مؤلفات تاريخية عربية مثل التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، هذه المصادر المرجعية تتلاقى على أن شبه الجزيرة العربية كانت المنطلق لهجرات أقوام من العرب الأوائل في فلسطين وسواها من مناطق المشرق والمغرب العربيين. وتتحدث عن الفينيقيين قبل العرب على الساحل الشرقي والجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، وعن الكنعانيين وعن الموآبيين وعن اليبوسيين وعن الفلسطينيين وعن الآشوريين وغيرهم، وينتسب هؤلاء إلى سام وحام ولدي نوح عليه السلام، وجميع ذلك قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام وانتشار نسله من بني إسرائيل ومن بني إسماعيل في المنطقة. 
إذا أردنا التسلسل على صعيد شعوب فلسطين قديما، فالأولوية للفينيقيين، وتقول مصادر عربية وأجنبية مثل موسوعة ماير الألمانية، إن تسمية فلسطين هذه تعود إلى اشتقاقها من الاسم القديم للفينيقيين وهو "فليستن"، ويوجد من يقول إن أصل الفينيقيين يعود إلى شرق شبه الجزيرة العربية لا سيما منطقة البحرين حاليا، وأن تشابه طريقة بناء القبور والأضرحة من الأدلة الأثرية على ذلك كمثال، ويوجد من يقول إن الكنعانيين تسمية لاحقة للفينيقيين، أو أنهم من نسلهم. 

وجود الكنعانيين كشعب قائم بذاته قبل سواه، وبقاؤهم في أرض فلسطين سيان من حكمها من القوى الدولية الغازية أو المحلية، أمر لا تنكره المصادر التاريخية، ومن بينها التوراة بنصوصها الحالية. وهي تصف فلسطين بأرض كنعان وتقول إن ملكا يبوسياً كنعانيا قد استقبل إبراهيم عليه السلام ضيفا عليه، وجميع ذلك قبل ميلاد يعقوب عليه السلام، وهو الذي حمل اسم إسرائيل لاحقا. وكذلك قبل قرون عديدة من ظهور اليهودية في عهد موسى عليه السلام، وحتى تسمية القدس بأورشليم تعود إلى أن ملكا يبوسيا كان اسمه سالم قد طوّر المدينة ووسعها، وسمّاها أور سالم، ثم جاء تغيير حروفها حديثا لتهويدها.
ومن يرجع إلى سفر يشوع وسفر القضاة من التوراة يجد تفصيلا واسع النطاق حول اليبوسيين وكذلك حول الكنعانيين وانتشارهم في المدن الفلسطينية وعن حضارتهم وعن فروعهم القبلية، وشبيه ذلك من التفاصيل موجود في بعض كتب التاريخ العربية مثل المفصل في تاريخ القدس بقلم عارف العارف.
كما يتناول التفصيل في أسفار التوراة مثل سفر الملوك الغزوات اليهودية في فترة لاحقة، وما وجدته من مقاومة من جانب السكان الأصليين.

إن المعلومة المستخلصة تاريخيا هي استقرار الشعوب الأصلية الرئيسية في فلسطين كالفينيقيين والكنعانيين، وهم يشاركون في ذلك شعوبا عربية أخرى من حيث الأصل الجغرافي المشترك في شبه الجزيرة العربية، ولم يشهد هذا الاستقرار فترات انقطاع ما بسبب هجرات كبرى، وهذا بغض النظر عن تقلب سلطات المسيطرين على المنطقة، من داخل نطاقها أو عبر الغزوات الخارجية.
ومصادر التوراة وكذلك الكتب التاريخية القديمة لا تدّعي مثل ذلك لليهود أو بني إسرائيل أو العبرانيين، سيان ما هي التسمية، بل تتحدث التوراة تخصيصا عن حلول إبراهيم قبل ظهور اليهود ضيفا على ملك يبوس، وعن غزوات يهودية أولى بعد موسى عليه السلام، ولكن حتى في هذه الحالة يظهر للعيان أن النسبة المئوية الأعلى للوجود السكاني البشري كانت لأهل البلاد الأصليين، من الموآبيين والمديانيين والعمونيين، وبني عناق وبني كلاب، وغيرهم من أبناء الكنعانيين.
يذكر سفر يشوع مثلا أن بني يهوذا لم يستطيعوا طرد اليبوسيين من بلادهم فسكنوا معا في القدس قبل الميلاد بألف وخمسمائة سنة، ويذكر سفر القضاة أن بني بنيامين لم يستطيعوا طرد اليبوسيين من بلادهم فسكنوا معهم في القدس قبل الميلاد بحوالي مائة وخمسين سنة. 

بتعبير آخر كان وجود أهل البلاد الأصليين متواصلا دون انقطاع وبقي هكذا إلى عصرنا هذا، ويشير إلى نسبته العالية أنه في أوج السيطرة اليهودية على السلطة، أي في فترة امتدت أربعين سنة هي عمر ما يعرف بدولة داوود وسليمان عليهما السلام، كان بناء هيكل سليمان وفق التوراة بمشاركة العمال من أهل البلاد الأصليين الذين بلغ تعدادهم ١٥٣ ألفا من الكنعانيين مقابل ٣٠ ألفا من اليهود.

سكان فلسطين في الوقت الحاضر
سكان بلد من البلدان هم وفق المتعارف عليه حاليا من يقطنون فيه من أهل البلاد الأصليين، أو المتجنسين، وكذلك من هم في حكم المهاجرين لسبب من الأسباب، وإن مضى عليهم وعلى ذريتهم وقت طويل نسبيا، وحملوا جنسيات بلدان أخرى.
عندما سقطت الشيوعية في معسكرها الشرقي وأعيد توحيد ألمانيا، فتحت حدودها لذوي الأصل الألماني ممن كانوا مهاجرين يقيمون في بلدان شرقية، فلم يكونوا هم أو أولادهم في حاجة إلى طلب لجوء، وحق إقامة، ثم طلب الجنسية على وجه الاحتمال، بل كانت معاملتهم معاملة خاصة تشمل التوطين والإسكان الفوري.

عن فلسطين يقول المركز الفلسطيني للإحصاء إن عدد الفلسطينيين المهجرين أو في الشتات عموما يعدون في الوقت الحاضر حوالي سبعة ملايين، نصفهم أو أكثر قليل في البدان الأجنبية وأقل من النصف في بلدان عربية. أما على أرض فلسطين التاريخية فيوجد أكثر من ثلاثة ملايين في الضفة الغربية، وأكثر من مليونين في قطاع غزة، وأكثر من مليون ونصف المليون فيما يوصف بأرض ١٩٤٨م. وتقول التنبؤات الإحصائية إن عدد سكان الأرض الفلسطينية التاريخية دون الشتات، سيتساوى ما بين اليهود والفلسطينيين قبل نهاية عام ٢٠٢٢م ليبلغ ما يعادل سبعة ملايين ومائة ألف لكل منهم. 

	الكنعانيون
	منذ 3500 ق.م

	الهكسوس  
	1710 ق.م
	1481 ق.م

	مصر الفرعونية  
	1480 ق.م
	1350 ق.م

	الحثيّون  
	1350 ق.م
	1290 ق.م

	مصر الفرعونية  
	1290 ق.م
	1184 ق.م

	الفلسطينيون  
	1184 ق.م
	539 ق.م

	الحكم الفارسي
	539 ق.م
	539 ق.م

	الحكم اليوناني  
	332 ق.م
	63 م  

	الرومان الغربيون والشرقيون
	63 م  
	614 م  

	الفرس
	614 م  
	629 م  

	الإمبراطورية البيزنطية  
	629 م  
	638 م  

	الخلافة الراشدة
	638 م  
	661 م  

	الحكم الأموي
	661 م  
	750 م  

	الحكم العباسي 
	750 م  
	877 م  

	الطولونيون
	877 م  
	935 م  

	الحكم الإخشيدي 
	935 م  
	969 م

	الحكم الفاطمي
	936 م  
	1070 م 

	السلاجقة الأتراك
	1070 م 
	1099 م

	الحكم الصليبي
	1099 م
	1291 م  

	المماليك  
	1291 م  
	1517 م

	الحكم العثماني
	1517 م
	1918 م

	الانتداب البريطاني  
	1918 م
	1948 م

	الدولة العبرية على جزء من فلسطين التاريخية، وحُكم أردني في الضفة الغربية ومصري في قطاع غزة
	1948 م
	1967 م

	الاحتلال الإسرائيلي  لباقي الأراضي الفلسطينية 
	1967 م
	1993 م

	السلطة الوطنية الفلسطينية  على الجزء المتاح من فلسطين التاريخية 
	1994 م
	وحتى الآن



الكنعانيون لم ينقطع وجودهم في أرض فلسطين وإن عرفت بعض فروعهم بأسماء إضافية مثل الفينيقيين واليبوسيين.

تفاصيل لمن يرغب في التفاصيل بصدد تاريخ الشعوب في فلسطين حتـى وضعها المعاصر: 
٦٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ قبل الميلاد (العصر الحجري): بقايا إنسان من العصر الحجري وجدت في منطقة جنوبي بحيرة طبريا تعود إلى حوالي 600,000 سنة قبل الميلاد.
١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث): إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة.
٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ قبل الميلاد (النحاس والأدوات الحجرية): آثار من هذه الفترة وجدت بالقرب من أريحا وبئر السبع والبحر الميت.
٣٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ قبل الميلاد (أوائل العصر البرونزي): وصول واستيطان الكنعانيين (3,000-2,500)
١٢٥٠ إلى ١٢٢٥  قبل الميلاد: وصول شعب إسرائيل إلى كنعان والاستيطان.
٩٦٥ إلى ٩٢٨ قبل الميلاد: الملك سليمان. بناء المعبد في القدس.
٩٢٨ قبل الميلاد: تقسيم الدولة بعد سليمان وداوود إلى مملكتي إسرائيل ويهودا.
٧٢١ قبل الميلاد: الغزو الآشوري لمملكة إسرائيل.
٥٨٦ قبل الميلاد: هزم البابليون مملكة يهودا تحت قيادة نبوخذ نصر. ترحيل سكانها إلى بابل؛ تدمير المعبد.
٥٣٩ قبل الميلاد: احتلال الفرس لبابل. عودة بعض من يهود بابل إلى فلسطين. بناء المعبد الجديد.
٣٣٣ قبل الميلاد: غزو الإسكندر المقدوني لبلاد فارس الذي وضع فلسطين تحت الحكم اليوناني.
٣٢٣ قبل الميلاد: موت الإسكندر المقدوني يؤدي إلى تناوب الحكم بين مصر وسوريا.
١٦٥ قبل الميلاد: انطلاق ثورة المكابيين على الحكم المصري والسوري الذي أدى لإنشاء دولة يهودية مستقلة.
٦٣ قبل الميلاد: دمج فلسطين في الإمبراطورية الرومانية.
٧٠م: تدمير الإمبراطور الروماني تيتوس للهيكل الثاني.
١٣٢-١٣٥م: قمع تمرد باركوخبا منع اليهود من دخول القدس. الإمبراطور هادريان يدمر القدس ويبني مدينة جديدة على أنقاضها اسمها إيليا كابيتولينا.
٣٣٠-٦٤٠م: فلسطين تحت الحكم البيزنطي: القدس وفلسطين تصبح مسيحية بشكل متزايد.
٦٣٨ م: الفتوحات الإسلامية تحت قيادة الخليفة عمر بن الخطاب تهزم الرومان في معركة أجنادين جنوب غربي القدس الشريف والمسلمون يحكمون فلسطين.
٦٦١-٧٥٠: الخلفاء الأمويون يحكمون فلسطين من دمشق. بناء الخليفة عبد الملك بن مروان (685-705) لقبة الصخرة في القدس الشريف.
٧٥٠-١٢٥٨م: الخلفاء العباسيون يحكمون فلسطين من العراق.
٩٦٩م: الفاطميون يحكمون فلسطين من مصر، ويعلنون أنفسهم خلفاء ويتنافسون مع الخلافة العباسية.
١٠٧١م: قدوم السلاجقة (هم أصلاً أتراك من أصفهان) للقدس الشريف وإرجاع فلسطين لحكم الخلافة العباسية.
١٠٠٩-١١٨٧م: احتلال الصليبيين لفلسطين وإقامة مملكة القدس اللاتينية.
١١٨٧م: القائد صلاح الدين الأيوبي سلطان الموصل يهزم الصليبيين في حطين شمال فلسطين ويحرر القدس الشريف. الأيوبيون يحكمون فلسطين من القاهرة.
١٢٦٠م: المماليك يحكمون فلسطين من القاهرة ويهزمون المغول في معركة عين جالوت قرب الناصرة.
١٢٩١م: تحرير المماليك لآخر المعاقل الصليبية في قيسارية وعكا.
١٥١٦-١٨١٧م: حكم العثمانيين لفلسطين من إسطنبول.
١٨٣٢-١٨٤٠م: حاكم مصر محمد علي باشا يحتل فلسطين، وبعد ذلك تعود للحكم العثماني.
١٨٧٦-١٨٧٧ م: بموجب الدستور العثماني الجديد، يحضر نواب مُنتخبون من القدس أول برلمان عثماني في إسطنبول
١٨٧٨ م: تأسيس أول مستوطنة زراعية صهيونية في بتاح تكفا.
١٨٠٣-١٨٨٢م: الموجة الأولى من المهاجرين الصهاينة التي شملت 25,000 يهودي تدخل فلسطين من أوروبا الشرقية.
١٨٨٢م: البارون إدموند دي روتشيلد في باريس يبدأ الدعم المالي للاستيطان اليهودي في فلسطين.
١٨٨٧-١٨٨٨م: العثمانيون قسموا فلسطين إلى مقاطعات (سناجق) القدس ونابلس وعكا. سنجق القدس كان يدار مباشرة من إسطنبول، وأما عن سنجقي نابلس وعكا فكانتا تتبعان ولاية بيروت.
١٨٩٦م: الصحفي والكاتب النمساوي - الهنغاري اليهودي ثيودور هيرتزل ينشر كتابا عنوانه "الدولة اليهودية" ويدعو لإنشاء دولة يهودية إما في فلسطين أو في أي مكان آخر.
١٨٩٦م: تأسيس البارون الألماني موريس دي هيرش لجمعية الاستعمار اليهودية في 1891 في لندن التي تبدأ مساعدة المستوطنات الصهيونية في فلسطين.
١٨٨٧م: انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل - سويسرا ويدعو لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، وتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف
١٩٠١م: انعقاد المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل وتأسيسه للصندوق القومي اليهودي، وهدفه الرئيسي شراء الأراضي في فلسطين لتصبح وقفًا لكل "الشعب اليهودي". اتخاذ قرار بتوظيف يهود فقط في هذه الاستثمارات الصهيونية.
١٩٠٤-١٩١٤م: الموجة الثانية من المهاجرين الصهاينة تصل فلسطين وتشمل حوالي 40,000 يهودي والتي تزيد نسبة السكان اليهود في فلسطين إلى حوالي 6 ٪. منذ البداية والحركة الصهيونية تدعي بأن فلسطين فارغة من السكان.
١٩٠٩م: إنشاء أول كيبوتس صهيوني الذي حُصر العمل فيه لليهود فقط. تأسيس مدينة تل أبيب شمالي يافا التي كانت مُخصصة لسكن اليهود فقط.

أكتفي بهذا القدر من المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله.



تاريخ فلسطين (٢) دينيا
مكناس عبر الشبكة يوم ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٢م
الدين هو ما يعنيه فكرا وسلوكا، ويعني واقعا للإنسان الفرد ومجتمعا متجانسا على صعيد الأرض والوطن والتاريخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله

تمهيد
أما بعد، فأشكر جمعية العمران الوطنية للتربية والتأهيل مجددا وأشكر القائمين عليها على دعوتهم الكريمة للمشاركة بقسط فيما يبذلونه من جهود كبيرة لأداء مهمة ترسيخ المعرفة والوعي على أسس سليمة قويمة. 

في هذا الإطار كلّفت بتأطير أربعة لقاءات تتناول تاريخ فلسطين، وهذا اللقاء الثاني يتناول تاريخ فلسطين بالمنظور الديني، وأذكّر بأننا لا نخوض في تاريخ فلسطين بالمنظور الديني من باب توظيفه في صراع ديني، كما صنعت الحملات الصليبية ردحا من الزمن، وكما تصنع الحركة الصهيونية منذ نشأتها الأولى. نحن نرى قضية فلسطين قضية عدالة وظلم، قضية حق وباطل؛ قضية جنس الإنسان، فلو اغتصب أرضَ فلسطين فريق من المسلمين وشرّدوا عنها أهلها، أصحاب الجذور البشرية والتاريخية الراسخة فيها منذ القدم، لوجب أيضا العمل على تحريرها وإعادة الحق إلى نصابه.

منظور إسلامي 
على وجه التحديد إذن: ليست قضية فلسطين قضية صراع بين الإسلام واليهودية، لا سيما وأن جزءا من تكويننا وعقيدتنا الإسلامية هو الإيمان بأن اليهودية ديانة ربانية نشأت عبر الوحي الذي نزل على كليم الله موسى عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه. 
ليست القضية بالمنظور الإسلامي قضية صراع بين دينين، بل إننا لندافع عن اليهودية كديانة، ضد من يستغلها لأغراض مرفوضة، مثلما ندافع عن الإسلام ضد من يستغله لأغراض مرفوضة، وهذا بعض ما وثقه التاريخ فنتعلمه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يكتب لأهل القدس يوم فتحها:
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملّتها. إنه لا تُسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيّزها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود).
لا يصح بمنظورنا الديني إذن أن نضع شعارات من قبيل "دولة إسلامية ضد دولة داوود وسليمان"، لا نصنع ذلك لأن داوود وسليمان في إسلامنا نبيان من أنبياء الله تعالى {ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين} -النمل: 15- بل نريد أن تقوم دولة على نهج الإيمان والتوحيد وعندها تكون هي الدولة الوارثة لطريق داوود وسليمان.
لقد كان من حصيلة استغلال حركة سياسية غربية عنصرية استعمارية هي الحركة الصهيونية، لدين اليهودية واليهود من أجل احتلال أرض فلسطين، أن أمعنت في تشويه التاريخ الديني في فلسطين، وعندما نتحدث عن ذلك التاريخ، لا ننساق وراء تداعيات هذا التشويه، بل نرفضه ونعمل لكشف الحقائق المغيّبة من ورائه. 
منطلقنا باسم الدين منطلق بالغ الأهمية في كل حديث عن فلسطين وقضية فلسطين وتاريخها والمسلسل التاريخي للديانات فيها وحولها.
من المنطلق الإسلامي نؤمن اعتمادا على الآيات القرآنية المعروفة لكم، أن تسميتنا مسلمين كانت من جانب أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأن الأنبياء من بعده كانوا من نسله ومن بينهم يعقوب عليه السلام الذي حمل أيضا اسم إسرائيل {ووصّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون ٠ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون} -البقرة: ١٣٢و١٣٣- 

اليهودية وبنو إسرائيل
من المنطلق التاريخي والمنطلق الإسلامي نميز أيضا بين اليهودية كديانة وبين بني إسرائيل نسبا، فاليهود هم من يدينون بما أُنزل على موسى عليه السلام، أثناء وجود بني إسرائيل في مصر تحت سلطة الفراعنة، وتذكر مصادر التوراة أن ذلك كان بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام. 
أما بنو إسرائيل كما يصفهم القرآن الكريم فهم المنتسبون إلى يعقوب من نسل إبراهيم عليه السلام، وقد بدأ ظهورهم في القرن الثامن عشر والقرن السابع عشر قبل ميلاد المسيح عليه السلام، أي قبل ظهور الدين اليهودي بحوالي أربعمائة أو خمسمائة سنة.
بنو إسرائيل إذن كان منهم من انتسب إلى اليهودية أو كفر بها ومن انتسب إلى المسيحية / النصرانية أو كفر بها، كما هو مذكور فيما وصل إلى أيدينا تحت عنوان التوراة والإنجيل، وكذلك كما هو مذكور في القرآن الكريم. 
{أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون} -البقرة: ١٤٠- 
ليس الأنبياء المذكورون نصارى فهم عاشوا وتوفاهم الله قبل ولادة دين النصرانية مع نشأة عيسى عليه السلام كذلك ليسوا يهودا فهم عاشوا وتوفاهم الله قبل ولادة دين اليهودية مع موسى عليه السلام.
لا يصح ادعاء وجود حق لبني إسرائيل بالأرض بحجة الانتساب البشري وفق معايير التأريخ البشري فقد كان أهل البلاد الأصليون هم الكنعانيين، من فينيقيين ويبوسيين وموآبيين وعمونيين وغيرهم، وهذا ما تذكره التوراة، بل تقول في سفر يشوع نصا أن بني يهوذا قبل قيام دولة داوود وسليمان بثلاثة قرون، وكذلك بنو بنيامين بعدها بألف عام، لم يستطيعوا طرد اليبوسيين من أرضهم. 
إن أهل البلاد الأصليين لم يفارقوا بلدهم على امتداد ألوف السنين فلم يصبح بنو إسرائيل أغلبية قط، ولا سادت اليهودية لاحقا قط.

الحق الديني 
أما الربط بين الأرض والمسلمين واعتبارها أرضا للمسلمين، فهذا مشروط بأمرين:
الأمر الأول: 
إن المقصود هو نسل أصحاب البلاد الأصليين، فقد عاشوا فيها قبل سواهم ولم يغادروا وكانت لها ديانات عديدة، إنما لم يعتنقوا اليهودية ولا النصرانية، إنما اعتنقوا بغالبيتهم الإسلام من بعد.
الأمر الثاني: 
المقصود بالعنصر الديني هو الاعتراف بالدين والالتزام به، كما هو، وليس لممارسة استغلاله من أجل التعدي على الآخرين، وهذا ما يتجلى إسلاميا في بقاء حقوق من لم يعتنق الإسلام من نسل أصحاب الأرض على حالها، ما داموا لا يتعدون على على سواهم، ويشهد على ذلك بقاء الكنائس في فلسطين وما حولها وبقاء أقليات مسيحية من مختلف المذاهب.
والارتباط الإسلامي بأرض فلسطين ارتباط متواصل الحلقات منذ ظهور الإسلام، بدءا بما نزل في القرآن الكريم وورد في الحديث الشريف عن المسجد الأقصى وعن الإسراء والمعراج. 
ولنقف قليلا عند هتاف القلة المؤمنة التي انتصرت على الكثرة الكافرة يوم فتح طالوت وداوود بيت المقدس وهم يهتفون {ربنا أفرغ علينا صبرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين} -البقرة:٢٥٠- كهتاف عصبة من المؤمنين {ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين} -آل عمران: ١٤٧-
ومنذ دخل عمر وأبو عبيدة وبلال وخالد ومعاذ وعبادة وسلمان وأبو ذر وأبو الدرداء وأبو مسعود وعمرو بن العاص، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، إلى يوم موقعة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، والمسيرة التالية لفتح القدس عبر عكا ومجدل الصادق، ويافا والناصرة، وقيسارية وحيفا وصفورية وغيرها من المدن والبلدات حتى بيت المقدس.
هذا ثم ما كان في العصر الحديث من دفاع عن فلسطين كيوم سقط خمسة وعشرون ألفا من الشهداء والجرحى من العثمانيين حول مدينة القدس بعد ثلاثة عشر يوما من صدور ما سمي وعد بلفور على حساب الأرض التي نعرفها بمهد الديانات؛ إنها الأرض التي ظهر فيها ما يوصف بالديانات السماوية تمييزا لها عما تصنفه الفلسفات الغربية في خانة تعليمات دينية نشأت نتيجة رؤى واجتهادات بشرية.
إن مهد الديانات كما نصنفه إسلاميا يشمل الديار التي نشأت فيها ديانات الإسلام واليهودية والمسيحية، ويشمل الحنيفية الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم عليه السلام الذي ولد في مدينة بابل بأرض الرافدين، ثم نشأت دعوات التوحيد الأخرى عبر عدد من رسل الله وأنبيائه، مثل هود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام، وكانت أقوامهم فيما يعرف حاليا بشبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء، ثم نشأت دعوة موسى ودعوة عيسى عليهما السلام، وبدأتا فيما نعرفه حاليا بأرض فلسطين وبأرض مصر. 

بين مهد الديانات والسلطات المسيطرة في المنطقة
تلاحظون أننا نقول "ما يعرف حاليا بفلسطين ومصر" لأن تاريخ الأرض ونشوء دولة لا يتطابق مع تاريخ انتشار الأديان، ولا أحد يزعم أن جميع من هم على دين إبراهيم عليه السلام لهم الحق بأرض بابل، ولا أحد يزعم أن المسيحيين في العالم الغربي ليس لهم حق في أرض الغرب، بل عليهم أن يهاجروا إلى الأرض التي نشأت فيها المسيحية نشأتها الأولى. 
بالنسبة إلى فلسطين بحدودها التاريخية، لم يولد إبراهيم عليه السلام فيها، بل في بابل فأتاها مهاجرا، وكان وفق تعبير سفر التكوين في التوراة الحالية: ضيفا على ملك يبوسي كنعاني في أرض فلسطين، أما أبناؤه قبل ظهور اليهودية فكانوا في فلسطين ومصر وسواهما، وحتى لو ولد في فلسطين، وحتى لو كان ذلك مسوّغا لانتساب نسله إليها، فنحن من نسله، كما أننا الأقرب إليه عقيدة {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله وليّ المؤمنين} -آل عمران:٦٧-  
أما من حيث نشأة الدول، فقد عرفت فلسطين الدولة الكنعانية والدولة الفينيقية، والأهم أنها عرفت سلسلة متواصلة من النسب السكاني للكنعانيين وكان سواهم ضيوفا عليهم، ولم يغادروا أرضهم التي شهدت تقلّب السيطرة عليها، من جانب قوى إقليمية ودولية، كالفراعنة والإغريق والفرس والآشوريين ولم تعرف فلسطين وجود دولة من نسل إبراهيم عليه السلام، مع سلطة نافذة على الأرض، إلا لفترة أربعين سنة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام، وهذا بعد أن نشأت اليهودية في مصر وبعد التيه في سيناء، حتى كانت هجرة بني إسرائيل إلى فلسطين، وكان منهم آنذاك من آمن باليهودية ومنهم من كفر، وكان منهم من انتشر في أنحاء الأرض خارج فلسطين، ومنهم من عاد إليها بحماية الاستعمار البريطاني ثم عبر طرد قسم من أهلها بقوة السلاح. 

الانتساب الديني
حتى إذا سلّمنا جدلا بوجود علاقة ما بين الانتساب الديني والانتساب الوطني، علينا أن ندرك أن الدين ليس مجرد انتساب كلام على اللسان أو تسجيل في هوية، إنما هو ما يعنيه فكرا وسلوكا، وما يعنيه واقعا مشهودا للإنسان الفرد ومجتمعا متجانسا على صعيد الأرض والوطن والتاريخ. 
الدين قيم وأخلاق وتطبيق، ولا داعي للاسترسال فيما تذكره النصوص الشرعية لتحديد معالم الانتساب إلى الإسلام بما في ذلك ما يتعلق بجنس الإنسان، انطلاقا من تكريم بني آدم، مرورا بالمساواة بين الناس كأسنان المشط، انتهاء بضمان الحقوق المادية باعتبارها عطاء من الخالق للمخلوقات، لهذا: {كلا نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا} -الإسراء: ٢٠- 
إنما ننتسب نحن إلى داوود عليه السلام ودولته عندما نقول ما يقوله القرآن الكريم: {وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء} -البقرة:٢٥١- {وسخرنا مع داوود الجبال يسبّحن والطير وكنا فاعلين} -الأنبياء:٧٩- 
بالمقابل لا يمكن أن ينسب نفسه إلى دين داوود على أرض الله الموعودة من يزعم وفق نصوص التوراة في سفر الأيام الأول وسواه، أن داوود كان يسفك الدماء، وأن أحد أبنائه ارتكب الزنى على قارعة الطريق مع بعض زوجات أبيه، وأنه عليه السلام لم يستطع بناء الهيكل بسبب جرائمه. 
نحن ننتسب إلى سليمان عليه السلام ودولته عندما نقول عنه ما يقوله القرآن الكريم: {وحشر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطير فهم يوزعون} -النمل:١٧-
وهذا مقابل من يزعمون الارتباط بسليمان عليه السلام وهم يقولون عنه كما ورد في سفر الملوك من التوراة الحالية بأن (النساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى فذهب وراء عشتروت آلهة الصيدونيين وملكولم رجس العمونيين).
نحن نؤكد من منطلق الإسلام أن من موجبات عقيدتنا الإيمانَ بأنبياء بني إسرائيل، وهم يتحدثون أن من أنبيائهم الذين قتلوهم حزقيال وآشعيا بن آموص وآرميا وزكريا ويحيى بن زكريا وغيرهم.
نحن نؤكد من منطلق الإسلام تحريم قتل من لا يقاتل، أي المدنيين وهم يتحدث عنهم الإصحاح الثامن والعشرون من سفر التثنية، من التوراة الحالية، فيقول في مخاطبة من يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار:
(ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك... وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك، لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها، فتكونُ فيك آية وأعجوبة، وفي نسلك إلى الأبد)

الجوهر الديني في أرض فلسطين 
نحن إذا اعتبرنا الصراع صراعا دينيا والمعركة معركة عقدية فيجب أن يكون واضحا، أننا لسنا في معركة بين دين ودين، بين الإسلام واليهودية، بين القرآن والتوراة، بين أبناء إسماعيل وأبناء إسرائيل عليهما السلام، بين أتباع محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأتباع موسى كليم الله عليه السلام...
نحن لا نرفع الهلال ضد نجمة داوود، ولسنا جنود الأقصى ضد جنود الهيكل، ولا نقول بأرض الإسراء والمعراج مكان أرض داوود وسليمان... 
ففي جميع ذلك نصف الحق والحق لا يتجزأ ونصف الباطل والباطل كله مرفوض.
إن نجمة داوود، وهيكل سليمان، والتوراة كما أنزلت، وعصا موسى، وأرض الأسباط وتراب أورشليم، جميع ذلك بريء منهم يشهد برفض دعواهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، بل هي معركتنا ضد الظلم والظالمين، نخوضها تحت رايات الحق والعدل، ومن ذلك رايات إبراهيم وإسحق، وإسماعيل ويعقوب، ورايات الأسباط وداوود وسليمان، وموسى وعيسى وسائرِ الأنبياء والمرسلين، فهي لهم ومعهم ومن ورائهم جميعا راية واحدة، راية التوحيد على نهج خاتم الأنبياء محمد، صلى الله عليه وسلم.
وإننا لندافع عن حرية المعتقد، كل معتقد ونرفض الإكراه في الدين سيان من يمارسه في أرض فلسطين، في الأرض المباركة وما حولها، وفي كل مكان من الأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله. 



تاريخ فلسطين (٣) القانون الدولي
مكناس عبر الشبكة يوم ٢ / ٤ / ٢٠٢٢م
القانون الدولي العام هو المرجعية في المشروعية القانونية الدولية وما يسمى القانون الدولي التطبيقي مبتكر لهيمنة شرعة الغاب واقعيا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله

تمهيد
أما بعد، فأبارك لكم بشهر رمضان الكريم، وأسأل الله تعالى لنا جميعا عملا مقبولا يُكتب به الخير في الدنيا والآخر، في رمضان وفي سائر الشهور والأعوام، وأشكر للمرة الثالثة جمعية العمران الوطنية للتربية والتأهيل والقائمين عليها والمتعاونين معها، على دعوتهم الكريمة للمشاركة بهذه اللقاءات حول قضية فلسطين، ويتناول هذا اللقاء الثالث منها قضية فلسطين بمنظور القانون الدولي.

نبدأ أولا بمحاولة الإجابة على السؤال عن القانون الدولي وماهيته، ويتصل بذلك السؤال عن الشرعية الدولية، وكيف تتحدد المشروعية القانونية الدولية للتعامل مع هذه القضية أو تلك. 

كثير من الأمور التي نعطيها عنوان القانون الدولي حاليا نشأ في التاريخ القديم، مثال ذلك تحريم قتل المبعوثين بين دولة وأخرى، كذلك كانت توجد انتهاكات لما كان متعارفا عليه، مثل قتل المبعوثين. 
المصادر الجامعية الغربية الحديثة تؤرخ لولادة القانون الدولي المكتوب بما يعرف بسلام وستفاليا، أو صلح وستفاليا سنة 1648.
ربما كان الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام (1748-1832) أول من وضع تعريفا للقانون الدولي (International law) أو القانون الدولي العام، أو قانون الدول، فقال إنه عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول ذات السيادة، وغيرها من الكيانات الأخرى المُعترف بها قانونياً على أنها جهات دولية فاعلة. *١*

القانون المألوف والقانون التقليدي 
القانون الدولي المألوف: ممارسات معينة بين الدول بشكل عام ومتسق، مدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
القانون الدولي التقليدي: الاتفاقات الدولية، وقد يتخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان، ويمكن عقد اتفاقات تتعلق بأي مسألة، إلا إذا تعارض الاتفاق مع قواعد القانون الدولي الذي يضم المعايير الأساسية للسلوك الدولي، أو أي التزامات دولة عضو بموجب ميثاق الأمم المتحدة. *٢*
من المعايير المسجلة في ميثاق الأمم المتحدة: 
- المساواة بين الدول
- حق تقرير المصير
سؤال: هل يعبر ما يسمى حق النقض / الفيتو عن مبدأ المساواة بين الدول؟
كيف يتناقض نظام مجلس الأمن الدولي إذن -وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة- مع نص مكتوب في ميثاق الأمم المتحدة؟ 

على خلفية هذا التناقض: نأتي لكلمة الشرعية والمشروعية الدولية ونسأل:
كيف نصف في بلادنا العربية بالذات قرارات مجلس الأمن الدولي المخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بسبب ما يسمى حق النقض / الفيتو على الأقل بأنها قرارات الشرعية الدولية؟ هذا مع العلم أننا لا نجد مثل هذا الوصف باللغات الأخرى في بلدان أخرى. 
ما دام ميثاق الأمم المتحدة أهم مصادر الشرعية الدولية، فلا بد من توكيد ما يعتبرُ الميثاق مشروعاً ومالا يعتبره مشروعاً، وذلك بإلقاء نظرة سريعة على أهداف المنظمة الدولية العتيدة التي يقال عن قراراتها أحياناً وتجاوزاً: قرارات الشرعية الدولية.
يؤخذ من موسوعة "المعرفة" حول الشرعية والمشروعية:
الشرعية مصطلح ضمن مفهوم سياسي أشمل ويكون عند منح الثقة غالباً لأي مسؤول في الدولة..
 أما المشروعية فهي مصطلح قانوني ضمن المفهوم الأشمل وهو في الإسلام العدالة والشورى، وهذا يأتي من الحكم على سلوك المنتخب إن كان صواباً أم خطأ أم انه تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له، أو أمانة المنصب والمكان.
 تَرد كلمة الشرعية «légalité» بمعنى صفة ما يبدو مشروعاً، كما أنها صفة لكل التصرفات التي تكون مطابقة للقانون. أما المشروعية «légitimité» فإنها صفة لكل ما يؤسس على القانون والعدالة. وفي اللغة الإنكليزية تستعمل كلمتا «legitimacy و«legality» للدلالة على الشرعية والمشروعية معاً. 
وفي اللغة العربية نجد أن كلمتي شرعية ومشروعية مشتقتان من الفعل شَرَعَ، ومنه تطرح كلمة شريعة باعتبارها مجموعة من القواعد السلوكية كما بيَّن معجم الصحاح. ويرى بعضهم في معرض تناوله لهذين المصطلحين، أن كلمة شرعية مشتقة من الشرع، بصفته الفعلية، ومعناه موافقة الشرع. أما المشروعية فَتُشتّق من الشرع بصفته المفعولية، وتفيد محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصيب وقد تخيب.
وتناقَشُ كلمتا الشرعية والمشروعية وما إذا كان بينهما فوارق أو كانتا متطابقتين في المعنى في إطار القانون العام (الإداري والدستوري بخاصة)، ومنه تسربت إلى القانون الدولي العام الذي يُؤرخ في شكله المعاصر بصلح وستفاليا Westphalia سنة 1648 وهو الذي يصفه بعض الكتاب في بداياته بأنه «القانون العام الأوربي» أو قانون الدول المسيحية بتعبير الأستاذ لورانس Lawrance. فقد حكم هذا القانون في قرنين من الزمن تقريباً سلوك الدول الأوربية المسيحية بوصفها وحدها الدول المتمدنة. لكن نادي الدول المتمدنة سرعان ما فتح أبوابه لدول لا هي أوروبية ولا مسيحية كتركيا 1856، ثم لدول لا هي أوروبية ولا مسيحية ولا إسلامية كاليابان، حتى غدا قانوناً عالمياً علمانياً في زماننا.
https://democraticac.de/?p=76218
 
ونشر موقع المركز الديمقراطي العربي بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢١م (والموقع معطل في هذه الأثناء) دراسة بعنوان: "النظام الدولي بين النظري والتطبيقي" ملخصها:
إن النظام الدولي تبلور مع تكون الدولة الحديثة في القرن السابع عشر، وخاصة مع مخرجات معاهدة وستفاليا سنة 1648، ومنذ ذلك الحين تكون وتحول النظام الدولي بسبب الحروب الكونية التي تعتبر أهم سبب في تبلوره، حيث عرف عدة تحولات ومحطات تاريخية كانت بدايتها سنة 1815م،إلى أن صار نظاما عالميا جديدا بمؤسساته ومبادئه سنة 1990، إلا أن هذا الأخير له سلبيات تكمن في جعل القوة في يد قلة قليلة من الدول المهيمنة فيه، مما يجعلها تتصارع وتقوم بحروب بالوكالة… من أجل تحقيق أهدافها، الشيء الذي يؤدي إلى وجود طبقتين متفاوتتين من الدول، دول مهيمنة في النظام الدولي، وأخرى متنحية عن هذا الأخير، إذن فالمدرسة الواقعية لازالت مطبقة بثوب أبيض أمريكي جديد، في حين المدرسة المثالية لازلت في مرحلة كمون.

في قضية فلسطين
بين ١٩٤٨ و١٩٦٧م لم ينقطع الحديث السياسي والفكري والأدبي عن: 
"وجود كيان باطل غير شرعي في فلسطين نتيجة احتلال بريطاني وهجرة صهيونية بدعم الاحتلال وعبر منظمات إرهابية مثل شتيرن وغيرها".
ومع مرور الزمن تحول الحديث تدريجيا إلى حيث يميع الأصل فيُنسب إلى:
"الواقع القائم.. السياسة الدولية.. القانون الدولي.. قرارات الشرعية الدولية.. قرارات مجلس الأمن.. جميع ذلك يعطي إسرائيل وضع المشروعية وينبغي القبول به وما صنعته الحكومات والأحزاب ومجموعات المقاومة من قبل كله باطل لا يفيد".
هذا الكلام سياسي وإعلامي وفكري.. من يمكن أن يقول هذا حق أو هذا باطل. هذا شرعي وهذا غير شرعي.. هذا قانوني دولي وهذا ينتهك القانون الدولي.
في الدول الحديثة يوجد عادة الدستور ومحكمة دستورية عليا.. إذا اشتكى مواطن أو جهة شعبية ضد قانون صادر عن السلطة التشريعية أو ضد ممارسة صادرة عن السلسة التنفيذية، يمكن للمحكمة الدستورية أن تدرس الوضع وتقول هذا مخالف للدستور فيصبح باطلا غير مشروع.
قبل نشأة النظام العالمي الحالي، أي عقب الحرب العالمية الثانية كانت توجد في لاهاي بهولندا منذ عام ١٩٢٢م محكمة العدل الدولية الدائمة، وكانت قراراتها ملزمة في النزاعات الدولية، ومع نشأة نظام عالمي يقوم على الفيتو، ويخالف مبادئ الأمم المتحدة ألغيت هذه المحكمة وتأسس مكانها تحت الاسم نفسه جهاز آخر بدأ عمله عام ١٩٤٦م بنظام يجعل القرارات غير ملزمة إلا بموافقة الطرفين، وغير ملزمة بصورة خاصة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وعندما قامت المحكمة الجنائية الدولية عام ٢٠٠٢م وضع لها نظام مشابه. بتعبير آخر لا توجد مرجعية دولية ملزمة تحكم بصورة مستقلة بشأن النزاعات. بل تبقى وسيلة وصف أمر باطل أو غير باطل بأنه شرعي هي وسيلة مجلس الأمن الدولي مع بقاء الكلمة الأخيرة وتنفيذها للطرف الأقوى دوما. 
ليس هذا ما يستحق وصف قانون دولي يقوم على الحق والعدل.
إن قضية فلسطين كانت قبل ١٩٤٨م ومن بعد قضية أرض اغتصبت بالقوة وهذا اغتصاب باطل بنص ميثاق الأمم المتحدة، حول عدم مشروعية اغتصاب أرض بالقوة، وهي قضية تشريد شعب عن أرضه، ولم تتبدل حقيقة أن هذا عمل باطل.
إن غياب جهة مرجعية قائمة على أساس الحق والعدل والنصوص الشرعية في المواثيق الدولية، لا يحول وضعا باطل إلى وضع شرعي، مهما نشر في بلادنا وكتبنا ومناهجنا قول من يقول إن قرارات مجلس الأمن هي قرارات الشرعية الدولية، ولا يقال باللغات الأخرى شيء من ذلك ولا يؤخذ به واقعيا (سبق ذكر مثال: دول البلطيق. ومثال معاهدات ألمانيا الغربية مع الدول الشرقية بعد الحرب الباردة).
مجلس الأمن وسيلة من وسائل القانون الدولي، إن خالف مبادئه فقراراته باطلة، وإن المعاهدات الثنائية والجماعية وكذلك الإجراءات مثل الاعتراف والتطبيع، هي باطلة أو مشروعة حسب نصوص الشرعية الدولية في المواثيق الدولية، ولا تنبني عليها مشروعية جديدة. 

المشكلة هي مشكلة وجوب تغيير نظام الأمم المتحدة ليتطابق مع مبادئ الشرعية الدولية في ميثاقها ولتتخلص الأسرة الدولية من نظام يرسخ شرعة الغاب المنحرفة، باعتمادها القوة لفرض إرادة من يملك أسباب القوة على سواه، دون حق. 
والسلام عليكم ورحمة الله

*١*Malcolm Shaw, "International law"، www.britannica.com, Retrieved 28-7-2018. Edited
*٢* International law", www.law.cornell.edu, Retrieved 28-7-2018. Edited.





تاريخ فلسطين (٤) الواقع المعاصر
مكناس عبر الشبكة يوم ٧ / ٥ / ٢٠٢٢م
المنطلقات التاريخية والحقوقية والسياسية تحدد مكانة قضية فلسطين والمنطلق الشعبي هو المنطلق لصناعة مستقبلها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله

تمهيد
بعد أطيب السلام وقد ودعنا رمضان وعيد الفطر، أسأل الله تعالى أن نكون ممن يستحقون عفو الله ومغفرته ومن المتأهلين لاكتساب عونه تعالى، الجديرين بتجسيد ما يعنيه شهر التربية والتكوين وشهر الانتصارات والتمكين في حياة المؤمنين الصادقين.

يتناول هذا اللقاء الرابع حول تاريخ فلسطين وقضية فلسطين واقعها المعاصر، وفي البداية فيما يلي تأريخ المقدمات السياسية ومضامينها ذات العلاقة بالواقع المعاصر للقضية:

١٩١٤م 
اندلاع الحرب العالمية الأولى.
١٩١٦م 
٣٠ كانون الثاني/ يناير: مراسلات حسين - مكماهون بين الشريف حسين في مكة (قائد الثورة العربية ضد العثمانيين) وهنري مكماهون (المندوب السامي البريطاني في مصر) تنتهي بالاتفاق باستقلال ووحدة المقاطعات العربية التي تخضع للحكم العثماني.
١٦ أيار/ مايو: إبرام معاهدة سايكس – بيكو سرًا بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم المقاطعات العربية التي تخضع للحكم العثماني. كشف البلاشفة الاتفاق في كانون الأول / ديسمبر 1917.
حزيران: الشريف حسين يعلن استقلال العرب عن العثمانيين، واندلاع الثورة العربية ضد إسطنبول.
١٩١٧ م
٢  تشرين الثاني / نوفمبر: وعد بلفور. وزير الخارجية البريطاني بلفور قدم تعهدات بريطانية بإنشاء "الوطن القومي اليهودي في فلسطين“.
١٩١٨م
سبتمبر: احتلال فلسطين من قبل القوات البريطانية بقيادة اللنبي.
٣٠ تشرين الأول / أكتوبر: انتهاء الحرب العالمية الأولى.
١٩١٩-١٩٢٣م
الموجة الثالثة من المهاجرين الصهاينة التي شملت أكثر من 35,000 يهودي مما زاد نسبة السكان اليهود في فلسطين إلى 12 ٪ من المجموع الكلي. ملكية اليهود للأراضي عام 1923 تبلغ 3 ٪ من مساحة فلسطين.
١٩١٩م
٢٧ كانون الثاني / يناير - 10 شباط / فبراير: المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس الشريف يرسل مذكرة إلى مؤتمر السلام بباريس يرفض فيها وعد بلفور ويطالب بالاستقلال.
٢٨ آب / أغسطس: مؤتمر السلام بباريس يرسل لجنة تحقيق إلى الشرق الأدنى بقيادة الولايات المتحدة - أعضاء اللجنة هنري كينغ وتشارلز كرين. إنكلترا وفرنسا ترفضان المشاركة. توصي اللجنة بإجراء "تعديلات جدية" لفكرة "جعل فلسطين دولة يهودية".
١٩٢٠
أبريل: اضطرابات في فلسطين تودي بحياة 5 يهود وبجرح 200. البريطانيون يشكلون لجنة بالين للتحقيق بأسباب الاضطرابات وتجد أن أسبابها عدم الوفاء بوعد بريطانيا العرب بالاستقلال والقلق من عواقب الحركة الصهيونية سياسيًا واقتصاديا.
٢٥ نيسان / أبريل: مؤتمر السلام في سان ريمو يعطي الوصاية الدولية أو الانتداب على فلسطين لبريطانيا.
مايو: بريطانيا تمنع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني.
١ يوليو: تعيين المندوب السامي السير هربرت صموئيل (السياسي اليهودي الصهيوني) لإدارة الانتداب البريطاني في فلسطين.
ديسمبر: المجلس الوطني الفلسطيني الثالث ينعقد في حيفا وينتخب اللجنة التنفيذية التي استمرت بقيادة الحركة السياسية الفلسطينية من 1920 إلى 1935.
١٩٢١م
مارس: تأسيس الهاغانا (منظمة عسكرية صهيونية). مع أنها كانت سرية وغير مشروعة إلا أن الانتداب ساعدها وغض الطرف عن نشاطاتها. وفي نفس الوقت كان تطبيق القوانين صارمًا ضد حيازة الفلسطينيين أي نوع من أنواع الأسلحة، فالكثير تم سجنهم لفترات طويلة فقط لحيازتهم مسدسات، ذخيرة، أو حتى السكاكين الشخصية (مطوى}
١ أيار/ مايو: اضطرابات واسعة النطاق في يافا احتجاجًا على تزايد الهجرة الصهيونية تودي بحياة 46 يهوديا وتجرح 146. الاحتلال البريطاني يشكل لجنة تحقيق في تشرين الأول وتجد أن السبب كان تفاقم مخاوف الشعب الفلسطيني من تزايد الهجرة الصهيونية لفلسطين.
٨ أيار/ مايو: تعيين الحاج أمين الحسيني مُفتي للقدس الشريف.
أيار/ مايو - حزيران/ يونيو: انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الرابع في القدس الشريف ويقرر إرسال وفد فلسطيني إلى لندن لشرح وجهة النظر الفلسطينية ضد وعد بلفور.
١٩٢٢م
٣ حزيران/ يونيو: أصدر وزير الاستعمار البريطاني ونستون تشرشل الكتاب الأبيض يستثني فيه شرق الأردن من نطاق وعد بلفور، ويشترط بأن تكون الهجرة اليهودية وفقا "للقدرة الاستيعابية الاقتصادية" للبلد.
٢٤ تموز/ يوليو: عصبة الأمم تصادق على الانتداب البريطاني على فلسطين.
آب / أغسطس: انعقاد المجلس الوطني المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس. انعقد المؤتمر من 20 إلى 24 آب ١٩٢٢م بحضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين وانتخب موسى كاظم الحسيني رئيسا للمؤتمر وتوفيق حماد نائبًا للرئيس واتخذ قرارات أهمها رفض الانتداب والدستور ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي وعدم الاشتراك في مشروع روتنبرغ للكهرباء وإصدار طوابع عليها شعارات فلسطينية ومقاطعة اليهود في البيع والشراء. شكلت لجنة تنفيذية للعمل على تنفيذ القرارات.
تشرين الأول: أول إحصاء سكاني بريطاني لفلسطين وجد 757,182 نسمة. كانت نسبة العرب المسلمين 78 ٪، ونسبة العرب النصارى 11 ٪، و9.6 ٪ من اليهود. كثيرا ما يزعم الصهاينة أن فلسطين كانت فارغة من سكانها وكأنها كانت تنتظر رجوع اليهود إليها منذ 2000 عام.
١٩٢٣م
٢٩9 أيلول / سبتمبر: الانتداب البريطاني على فلسطين يدخل رسميا حيز التنفيذ.
١٩٢٤-١٩٢٨م
وصول الدفعة الرابعة من المهاجرين الصهاينة المكوّنة من 67,000 مهاجر يهودي، وأغلبيتهم كانت من بولندا. تزايد نسبة السكان اليهود في فلسطين إلى 16 ٪ من المجموع الكلي، وتزايدت ملكيتهم للأراضي لتصبح 4.2 ٪ من مساحة البلد في عام 1928.
١٩٢٥م
الحركة الصهيونية التصحيحية (التي أسسها الصهيوني البولندي زائيف جابوتينسكي في باريس) تطالب بإنشاء دولة يهودية ليس فقط في فلسطين، بل في شرق الأردن أيضًا، وأكدت على أهمية تواجد القوة العسكرية لحماية الحركة الصهيونية.
تشرين أول/ أكتوبر: انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني السادس في يافا.
١٩٢٨م
حزيران/ يونيو: انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني السابع في القدس الشريف.
١٩٢٩م 
وصول الدفعة الخامسة من المهاجرين الصهاينة التي شملت أكثر من 250,000 مهاجر يهودي، مما زاد نسبة السكان اليهود في فلسطين إلى 30٪، وأما عن نسبة ملكيتهم للأراضي في عام 1939 بلغت 5.7 ٪ من مساحة البلاد.
آب/ أغسطس:
اضطرابات بين اليهود والفلسطينيين حول السلطة على حائط البراق في القدس، نتيجة المواجهات كانت 133 قتيلا و 339 جريحا يهوديا وقتل الجيش البريطاني 116 فلسطينيا وجرح 232.
تشرين أول/ أكتوبر: انعقاد المؤتمر الفلسطيني العام في القدس لصياغة موقف موحد تجاه خلافات حائط المبكى.
١٩٣٠م
١٤ كانون الثاني/ يناير: عصبة الأمم تعين لجنة دولية للتحقيق في الوضع القانوني للفلسطينيين واليهود بالنسبة لحائط البراق.
آذار/ مارس: لجنة التحقيق البريطانية (شاه) تحقق في أسباب اضطرابات 1929 وتجد السبب الرئيسي هو مخاوف الفلسطينيين من تزايد الهجرة اليهودية: "ليس فقط أن الهجرة اليهودية تهدد مصادر لقمة عيشهم، بل من احتمالية سيادة اليهود لفلسطين في المستقبل".
تشرين أول/ أكتوبر: تقرير اللجنة البريطانية هوب - سمبسون نصّا بأنه لا يوجد أراضي زراعية كافية في فلسطين لاستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود.

وزير الاستعمار البريطاني باسفيلد يصدر الكتاب الأبيض ويأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنتي هوب - سمبسون وشاه.
١٩٣١م
إيتزل والأرغون (منظمتان صهيونيتان انشقتا عن الهاغانا) تمارسان سياسة أكثر صرامة وعدوانية ضد الفلسطينيين بقيادة جابوتينسكي.
١٤ شباط/ فبراير: رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد يُرسل مذكرة إلى الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان يتراجع فيها عما تم المصادقة علية سابقً في الكتاب الأبيض الصادر من وزير الاستعمار باسفيلد.
١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر: الاحتلال البريطاني يجري ثاني تعداد للسكان في فلسطين ويجد العدد الإجمالي 1,035,154 نسبتهم حسب الأديان موزعة كالتالي: 73 ٪ من الفلسطينيين المسلمين، واليهود 16.9 ٪ ، و 8.6 ٪ الفلسطينيين النصارى.
كانون الأول/ ديسمبر: نشر مدير التنمية البريطانية لفلسطين لويس فرنسية تقريره عن "العرب النازحين" وعزا سببها للاستعمار والاستيطان الصهيوني.
١٩٣٣م
١٤ تموز/ يوليو: وزير الدولة البريطاني يصدر قرارًا بإعادة توطين المزارعين الفلسطينيين الذين تشردوا نتيجة الاستعمار الصهيوني لأراضيهم.
١٩٣٥م
تشرين أول/ أكتوبر: انشقاق الحركة التصحيحية الصهيونية عن المنظمة الصهيونية العالمية وتشكيل منظمة صهيونية جديدة بقيادة فلاديمير جابوتنسكي الهادفة ((لتحرير)) ليس فقط فلسطين، بل وشرق الأردن أيضا.
تشرين الثاني/ نوفمبر: استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام في غضون معركة يعبد (بالقرب من مدينة جنين) مع جيش الاحتلال البريطاني. كان المجاهد إمام جامع الاستقلال في حيفا وهو سوري الجنسية ينحدر من مدينة اللاذقية التي أبعده عنها الاحتلال الفرنسي بسبب عدائه للاحتلال هناك. يعد الشيخ عز الدين من أوائل المؤسسين للفرق الجهادية ضد الاحتلال البريطاني، ويعد من أوائل المجاهدين ضد الاستعمار الأجنبي فيما يسمى.
١٩٣٦م
٢٥ نيسان / أبريل: زعماء الأحزاب السياسية الفلسطينية تشكل الهيئة العربية العليا برئاسة مفتي القدس الشريف الحاج أمين الحسيني.
٨ أيار / مايو: مؤتمر اللجان الوطنية الفلسطينية في القدس يتخذ الشعار التالي: لا ضرائب بدون تمثيل. انطلاق ثورة 1936.
٢٥ آب / أغسطس: المجاهد اللبناني فوزي القاوقجي يدخل فلسطين قائدا لـ 150 مجاهدا عربيا لمساعدة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني.
١١ تشرين الثاني / نوفمبر: اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل تصل فلسطين.
١٩٣٧م
١٨ كانون الثاني / يناير: اللجنة الملكية تغادر فلسطين.
نيسان/ أبريل: عصابتا إيتزل والأرغون، المرتبطتان بالحركة الصهيونية التصحيحية تحت قيادة زئيف جابوتينسكي، تطالبان بالقيام بهجمات مسلحة ضد الفلسطينيين. 

٧ تموز/ يوليو: اللجنة الملكية (بيل) توصي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية تضم 33 ٪ من البلاد بما في ذلك حيفا والجليل والسهل الساحلي شمال أسدود؛ والدولة العربية في باقي البلاد لتصبح جزءا من شرق الأردن؛ والقدس تبقا تحت الانتداب البريطاني. لنجاح خطة التقسيم اشترطت اللجنة نقل (أو ترحيل) الفلسطينيين من الجزء اليهودي إلى الجزء العربي حتى إذا كان النقل إجباريا.
٢٣ تموز/ يوليو: الهيئة العربية العليا ترفض اقتراح اللجنة الملكية وتطالب بالاستقلال مع توفير الحمايات الشرعية "لليهود والاقليات الأخرى" وتوفير حماية المصالح البريطانية في المنطقة. ثورة 1936 تتفاقم.
أيلول/ سبتمبر: انعقاد المؤتمر القومي العربي في بلودان - سورية وحضره 450 مندوبا من البلدان العربية. يعلن المؤتمر رفضه اقتراح التقسيم ويطالب بإنهاء الانتداب، ووقف الهجرة الصهيونية، ومنع نقل ملكيه الأراضي الفلسطينية للصهاينة.
١ تشرين الأول / أكتوبر: الاحتلال البريطاني يحل الهيئة العربية العليا وكل التنظيمات السياسية الفلسطينية، ويبعد خمسة من القادة الفلسطينيين. الحاج أمين الحسيني يذهب للبنان 
١١ تشرين الثاني / نوفمبر: الاحتلال البريطاني يُنشئ محاكم عسكرية لمكافحة الثورة الفلسطينية.
١٩٣٨م
حزيران/ يونيو: الضابط البريطاني أوردي وينجيت ينظم فرق الليل الخاصة التي كان من ضمنها أعضاء قياديون من الهاغانا. كانت فرق الليل هذه تقوم بعمليات إرهابية انتقامية ضد القرى الفلسطينية يكثر فيها العقاب الجماعي كهدم البيوت وعمليات القتل والتعذيب. خلال هذه الفترة اكتسبت الهاغانا خبرات هائلة بالتعامل مع الشعب الفلسطيني الذي مكنها بالفوز بحرب 1948 وما يسمى عملية تطهير فلسطين عرقيا من سكانها الأصليين.
١٨ تشرين الأول / أكتوبر: قادة الاحتلال البريطانيون يتولون إدارة المحافظات الفلسطينية للمساعدة في قمع الثورة. الاحتلال البريطاني يعزز من تواجده العسكري في فلسطين بإمدادات من جنود بريطانيين من إنجلترا والهند.
١٩ تشرين الأول / أكتوبر: الاحتلال البريطاني يستعيد السيطرة على المدينة القديمة في القدس الشريف من المجاهدين الفلسطينيين. 
٩  تشرين الثاني / نوفمبر: تقرير لجنة هولم الفنية البريطانية (كانون الثاني / يناير - 1938) يعلن عدم إمكانية تطبيق اقتراح التقسيم الذي سبق طرحه من قبل لجنة بيل. البريطانيين يدعون لمؤتمر في لندن لمناقشة مسألة فلسطين يحضره العرب والفلسطينيون والصهاينة.
١٩٣٩
٧ شباط / فبراير: بداية مؤتمر لندن.
٢٧ آذار / مارس: نهاية مؤتمر لندن بدون اتفاق.
٢٢-٢٣ أيار/ مايو: مجلس العموم البريطاني يصوت 268 إلى 179 للمصادقة على الكتاب الأبيض الصادر عن وزير الدولة الاستعمارية مالكولم ماكدونالد. الكتاب الأبيض يدعو إلى استقلال مشروط لدولة فلسطينية موحدة بعد عشر سنوات؛ قبول 15,000 مهاجر يهودي لفلسطين سنويا لمدة خمس سنوات، أي هجرة بعد ذلك تخضع للموافقة العربية؛ حماية الأراضي الفلسطينية من التسرب للصهاينة. مسؤول بريطاني قدر عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أو اُعدموا من قبل الشرطة العسكرية البريطانية بين 4,000-3,500 وقتل حوالي 500 يهودي في نفس الفترة.
١ أيلول / سبتمبر: اندلاع الحرب العالمية الثانية.

تشرين أول/ أكتوبر: تشكيل عصابة شتيرن الصهيونية بقيادة إبراهام ستيرن.
وصول أكثر من 60,000 صهيوني لفلسطين بما في ذلك 20,000-25,000 مُهاجر صهيوني دخلوا فلسطين بصورة غير قانونية (من نيسان / أبريل 1939 إلى كانون الأول / ديسمبر 1945)، مما أدى لزيادة عدد السكان اليهود في فلسطين إلى 31 ٪. نسبة ملكية الأراضي الصهيونية ترتفع إلى 6.0 ٪ من مساحة فلسطين.
١٩٤٠م
٢٨ شباط / فبراير: يجري تنفيذ قانون منع نقل ملكية الأراضي للصهاينة كما أوصى به الكتاب الأبيض الصادر في عام 1939.
١٩٤٢م
شباط/ فبراير: قتل الشرطة البريطانية لإبراهام شتيرن. تجدر الإشارة إلى أن عصابة شتيرن تلقت الدعم المالي والعسكري من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية لإرهاب الانتداب البريطاني والشعب الفلسطيني في غضون الحرب العالمية الثانية.
أيار/ مايو: انعقاد مؤتمر بالتيمور في نيويورك الذي حضره القادة الصهاينة من فلسطين والولايات المتحدة، وطالب المؤتمر "بإنشاء دولة يهودية في فلسطين."
١٩٤٣م
تشرين الثاني / نوفمبر: الخمس سنوات المسموح فيها لهجرة اليهود تنتهي في نيسان/ أبريل 1944م بحيث يشمل جميع التأشيرات التي سُمح بها 75,000 في عام 1939م بناءً على توصيات الكتاب الأبيض.
١٩٤٤م
كانون الثاني / يناير: عصابتا شتيرن وإيتزل تندمجان وتشنان حملة إرهابية ضد البريطانيين والفلسطينيين بسبب توصيات الكتاب الأبيض الصادر في عام 1939.
٦ تشرين الثاني/ نوفمبر: عصابة شتيرن تقتل اللورد موين وزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرة.
١٩٤٥م
٨ أيار/ مايو: نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
أيلول/ سبتمبر: تحت سيطرة الهاغانا تستأنف الهجرة اليهودية واسعة النطاق إلى فلسطين بطريقة غير مشروعة.
١٣ تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية البريطاني أرنست بيفين يعلن استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد استنفاذ الحصة المخصصة في الكتاب الأبيض الصادر عام 1939.
١٩٤٦ م
٦ آذار / مارس: لجنة التحقيق الأنجلو - أمريكية تصل لفلسطين، التي اقترحت في عام 1945 الورقة البيضاء.
أيار/ مايو: تقرير لجنة التحقيق الأنجلو - أمريكية يقدر حجم القوات المسلحة الصهيونية بِ 69,000-61,000 جندي مقسمين كالتالي :هاغانا : 64,000-58,000 ؛ إيتزل : 5,000-3,000 ؛ شتيرن : 300-200، وتعلن أنهم ما هم إلا "جيش خاص" غير قانوني. توصي اللجنة بقبول 100,000 مُهاجر يهودي إلى فلسطين وإلغاء قانون حظر نقل ملكية الأراضي للصهاينة. الفلسطينيون يعلنون الإضراب احتجاجا على هذه التوصيات. 
١١-١٢ حزيران/ يونيو: جامعة الدول العربية تجتمع في بلودان - سوريا وتتخذ قرارات سرية يحذرون فيها بريطانيا 

والولايات المتحدة بأن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني سينعكس سلبا على مصالحهم النفطية والتجارية في الوطن العربي.
تموز/ يوليو: الكتاب الأبيض البريطاني عن الإرهاب في فلسطين يتهم الهاغانا بالتعاون مع شتيرن وإيتزل في أعمال التخريب والعنف.
٢٢ تموز / يوليو: واحد وتسعون بريطانيا وفلسطينيا ويهوديا قتلوا عندما فجرت عصابة إيتزل الإرهابية جزءا من فندق الملك داوود في القدس الذي كان مقرا لحكومة الاحتلال البريطاني قبل النكبة.
٣١ تموز / يوليو: اللجنة الأنجلو - أمريكية في لندن تقترح خطة اتحادية لحل مشكلة فلسطين. القادة الصهاينة والقادة الفلسطينيون يرفضون الخطة.
١٩٤٧م
٢٦ كانون الثاني / يناير: إعادة افتتاح مؤتمر لندن.
٧-١٠ شباط/ فبراير: وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفين يقترح بديلا لخطة لجنة الأنجلو - أمريكية في مؤتمر لندن. الوكالة اليهودية والمندوبون العرب في لندن يرفضون الاقتراح.
١٨ شباط / فبراير: بيفين يعلن تقديم مشكلة فلسطين إلى الأمم المتحدة.
٢٨ نيسان/ أبريل - 15 أيار / مايو: الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة فلسطين تؤدي إلى تعيين أحد عشر عضوا للجنة الخاصة بشأن فلسطين (UNSCOP)
٨ أيلول / سبتمبر: اللجنة الخاصة بشأن فلسطين تنشر تقريرها. أغلبية الأعضاء توصي بتقسيم فلسطين لدولتين: دولة يهودية ودولة عربية، والأقلية توصي بتقسيم مع حل فيدرالي.
١٦-١٩ أيلول/ سبتمبر: الجامعة العربية تندد بتوصيات اللجنة بتقسيم فلسطين، وتعين لجنة عسكرية للإشراف على الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين.
٢٦ أيلول/ سبتمبر: أرثر كريش جونز الوزير الاستعماري البريطاني يعلن النية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.
٢٩ أيلول / سبتمبر: الهيئة العربية العليا ترفض قرار التقسيم.
٢ تشرين الأول / أكتوبر: الوكالة اليهودية تقبل بقرار التقسيم.
٧-١٥ تشرين أول / أكتوبر: الجامعة العربية تجتمع في عاليه - لبنان. رئيس اللجنة الفنية الجنرال العراقي إسماعيل صفوت يحذر من الأخطار التي تمثلها الصهيونية في نهاية الانتداب ويحث الدول العربية على حشد كل ما في وسعها من قوة وبذل الجهود لمكافحة النوايا الصهيونية. تم التعهد للجنة الفنية العسكرية بمليون جنيه استرليني.
٢٩ تشرين الأول / أكتوبر: بريطانيا تقول أنها ستترك فلسطين في غضون ستة أشهر إذا لم يتم التوصل لتسوية قبل ذلك.
٢٧ تشرين الثاني / نوفمبر: تقرير الجنرال إسماعيل صفوت يحذر من استحالة تغلب القوات غير النظامية العربية على القوات الصهيونية، ويحث على تنظيم قوة عسكرية عربية فعالة؛ ويشجع تدريب الشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه.
٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بخطة لتقسيم فلسطين وتخصص فيها 56.5 ٪ من فلسطين للدولة اليهودية و 43 ٪ للدولة العربية وتضع القدس الشريف تحت إشراف دولي؛ 33 عضوا صوتوا مع التقسيم مقابل 13 ضد القرار وامتناع 10 أعضاء عن التصويت. انسحاب الممثلين العرب.
٣٠ تشرين الثاني / نوفمبر: الهاغانا تعلن التعبئة العامة وتدعو اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 سنة 

للتسجيل في الخدمة العسكرية.
كانون أول / ديسمبر: الجامعة العربية تنظم جيش الإنقاذ (المكون من متطوعين عرب غير نظاميين تحت قيادة المجاهد فوزي القاوقجي) لمساعدة الفلسطينيين في مقاومة قرار التقسيم.
٢ كانون الأول / ديسمبر: الفلسطينيون يبدؤون الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على قرار التقسيم. مصادمات بين الطائفتين تودي بحياة 8 من اليهود و 6 من فلسطينيين.
٨ كانون الأول / ديسمبر: بريطانيا توصي الأمم المتحدة بأنها ستنهي الانتداب على فلسطين في 15 أيار مايو 1948، وبتكوين دولتين مستقلتين بعد اُسبوعين (يهودية وفلسطينية)
٨-١٧ كانون الأول / ديسمبر: لجنة الجامعة العربية السياسية تعلن في القاهرة أن قرار التقسيم غير قانوني وتقرر تقديم 10,000 بندقية و 3,000 متطوع (بينهم 500 فلسطيني) و 1,000,000 جنيه استرليني للجنة الفنية العسكرية للدفاع عن فلسطين.
١٥ كانون الأول/ ديسمبر: الاحتلال البريطاني يعلن عزمه على تسليم الشرطة في تل أبيب - بتاح تكفا للصهاينة، وفي يافا للفلسطينيين.
١٧ كانون الأول / ديسمبر: تقارير تنفيذية صادرة من الوكالة اليهودية تقول بأن اليهود الأمريكيين سوف يُطلب منهم مبلغ 250 مليون دولار لمساعدة الجالية اليهودية في فلسطين.
٢١ كانون الأول / ديسمبر 194٧ - أواخر آذار / مارس ١٩٤٨م:
الهاغانا وإيتزل يهاجمان القرى والتجمعات البدوية الموجودة في السهل الساحلي شمال تل أبيب في أول عملية تشريد عرقي.
٣١ كانون الأول / ديسمبر: الهاغانا وإيتزل يرتكبون مذبحة في قرية بلدة الشيخ (بالقرب من حيفا) تودي بحياة 60 مدنيا.
كانون الأول/ ديسمبر 1947- كانون الثاني / يناير 1948: تنظيم الهيئة العربية العليا لـِ 275 لجنة محلية للدفاع عن المدن والقرى الفلسطينية.
١٩٤٨م
كانون الثاني / يناير: قائد الثوار الفلسطيني عبد القادر الحسيني يعود سرا إلى فلسطين بعد عشر سنوات في المنفى لتنظيم المقاومة ضد قرار التقسيم.
٨ كانون الثاني / يناير: أول كتيبة مكونة من 330 مجاهدا عربيا يصلون فلسطين.
١٠ كانون الثاني / يناير: هجوم جيش الإنقاذ على مستوطنة كفار تزولد وصدّ الهجوم بمساعدة الاحتلال البريطاني.
١٤ كانون الثاني / يناير: الهاغانا توقع على صفقة أسلحة كبيرة مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 12,280,000 دولار أمريكي.
٢٠ كانون الثاني / يناير: الإدارة البريطانية تعلن أن المناطق التي تحتوي على أغلبية يهودية أو فلسطينية سيتم تدريجيا تسليمها للطائفة ذات الأغلبية في كل منطقة.
٢١ و٢٨ كانون الثاني / يناير: الدفعة الثانية والثالثة من جيش الإنقاذ المكونة من 360 و 400 مجاهد غير نظامية يصلون فلسطين.
٢٤  شباط / فبراير: مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة يقول إن دور مجلس الأمن هو الحفاظ على السلم في 
فلسطين وليس فرض التقسيم. الوفد السوري يأمر بتعيين لجنة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق بين الوكالة اليهودية والهيئة العربية العليا.
آذار / مارس: رئيس وزراء شرق الأردن توفيق أبو الهدى يجتمع سرا مع وزير الخارجية البريطاني بيفين، ويتفقان بأن تواجد جيش شرق الأردن في فلسطين سيقتصر على المنطقة المُخصصة للدولة العربية المبينة في قرار التقسيم.
٥-٧ آذار/ مارس: المجاهد فوزي القاوقجي يدخل فلسطين ويتولى قيادة كتائب جيش الإنقاذ في جنين ونابلس وطولكرم داخل المساحة المُخصصة للدولة العربية.
٦ آذار / مارس: الهاغانا تعلن التعبئة العامة.
١٠ آذار / مارس: تصويت مجلس العموم البريطاني على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 أيار/ مايو. انتهاء الهاغانا من وضع اللمسات الأخيرة على خطة دال التي نصت على الغزو العسكري للمنطقة التي خصصتها الأمم المتحدة للدولة العبرية وعلى غزو جزء كبير من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية.
١٨ آذار / مارس: يستقبل الرئيس الأمريكي ترومان سرا الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان ويتعهد بالاعتراف بالدولة اليهودية في 15 أيار/ مايو.
١٩-٢٠ آذار/ مارس: مندوب الولايات المتحدة يطلب من مجلس الأمن العمل على وقف خطة التقسيم وعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة خطة وصاية دولية على فلسطين. العرب يوافقون على اقتراح الوصاية ولكن بصورة محدودة والقبول بالهدنة إذا الصهاينة يقبلون بها أيضا. الوكالة اليهودية ترفض الوصاية.
٢٥ آذار/ مارس: الرئيس ترومان يدعو إلى الهدنة الفورية ويقول إن الولايات المتحدة ستتقاسم المسؤولية على الوصاية المؤقتة لفلسطين.
٣٠ آذار/ مارس - 15 أيار / مايو: قامت وحدة الأسكندروني في هاغانا بالحملة الثانية في السهل الساحلي للتشريد والقتل العرقي مع مشاركة وحدات أخرى، في المنطقة الساحلية الموجودة بين حيفا ويافا، قبل انسحاب قوات الاحتلال البريطاني.
٨ نيسان / أبريل: عبد القادر الحسيني - قائد المجاهدين الفلسطينيين في منطقة القدس - استشهد في غضون الهجوم المضاد الذي شُن لاسترداد قرية القسطل.
٩ نيسان / أبريل:  مذبحة ضد المدنيين في قرية دير ياسين (غربي القدس الشريف) استشهد فيها أكثر من 95 فلسطيني مدني. هذه المذبحة تعد منعطفا مهما وخطيرا في حياة الشعب الفلسطيني لأن الصهاينة استخدموها كأكبر وسيلة لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، وفي الكثير من الأحيان تم هذا التفريغ السكاني بلا قتال لأن الكثير من الفلسطينيين فروا للمحافظة على الأرواح والأعراض.
١٢ نيسان / أبريل: المجلس الصهيوني العام يقرر إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين في 16 أيار / مايو بعد انتهاء الانتداب البريطاني.
١٧ نيسان / أبريل: مجلس الأمن يطالب بهدنة عسكرية وسياسية.
٢٠ نيسان / أبريل: الولايات المتحدة تقدم خطة الوصاية على فلسطين للأمم المتحدة.
٢٢ نيسان / أبريل: انهيار المقاومة الفلسطينية المحلية في حيفا. 
٣٠ نيسان / أبريل: احتلال الهاغانا لكافة الأحياء الفلسطينية في القدس الغربية (القطمون، البقعة، الطالبية وماميلا والمصرارة) وتفريغ المنطقة عرقيا من سكانها الفلسطينيين.

١٣ أيار/ مايو: جيش شرق الأردن، جيش الإنقاذ، والميليشيات الفلسطينية المحلية تهاجم وتحتل مستوطنات عتسيون الصهيونية انتقاما للهجمات على الخليل. استسلام يافا رسميا للهاغانا.
١٣-٢١ أيار/ مايو: لواء كارميلي ينفذ عملية بن عامي ويحتل عكا والمنطقة الساحلية شمال المدينة.
١٤ أيار/ مايو: إعلان دولة إسرائيل في تل أبيب في الساعة الرابعة مساءً.
اعتراف الرئيس الأمريكي ترومان بدولة إسرائيل.
١٥ أيار / مايو: انتهاء الانتداب البريطاني. 
١٥ أيار / مايو - 4 حزيران / يونيو: الوحدات العراقية تعبر نهر الأردن ولكن تم صدهم عن القلعة الصليبية بيلفوير وينسحبون بعد أسبوع من حصارهم لمستوطنة غيشر. الجيش العراقي يسيطر على منطقة المثلث : نابلس، جنين، وطولكرم مثلث - (24 أيار). الهاغانا تهاجم جنين وتطرد القرويين (28-31 أيار / مايو)؛ وتُحتل المدينة لفترة وجيزة قبل تحريرها في 3-4 حزيران من قبل الجيش العراقي والمليشيات المحلية.
١٥ أيار/ مايو - 7 حزيران/ يونيو: القوات النظامية المصرية تعبر الحدود وتنتقل إلى الساحل وتسيطر على أسدود. وطابور من المجاهدين المصريين  يتحرك نحو بيت لحم ويرتبط مع الجيش الأردني. معركة مع الجيش الإسرائيلي (21-25 أيار) للسيطرة على مستوطنة رامات راحيل جنوب القدس التي احتلها العرب عدة مرات وأخيرا احتفظ بها الصهاينة.
١٦ أيار/ مايو - 10 حزيران / يونيو: الجيش السوري يعبر الحدود والجيش السوري والجيش اللبناني ومجاهدون عرب يحررون قرية المالكيا 
٢٢  أيار/ مايو: مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.
١١ حزيران - 8 تموز/ يوليو: الهدنة الأولى.
٢٨-٢٩ حزيران/ يونيو: الكونت برنادوت يقترح تشكيل اتحاد اقتصادي وعسكري وسياسي بين الدولة الفلسطينية، دولة شرق الأردن، والدولة اليهودية، و رفض الاقتراح من الجانبين.
٧ تموز/ يوليو: مجلس الأمن يدعو لتمديد الهدنة.
٧-١٨ يوليو
١٥ تموز/ يوليو: مجلس الأمن يدعو الحكومات والسلطات المعنية بإصدار أوامر لوقف إطلاق نار شامل ونهائي وأن يبدأ في غضون ثلاثة أسابيع.
١٨ تموز/ يوليو - 15 تشرين الأول/ أكتوبر: الهدنة الثانية.
١٦ أيلول/ سبتمبر: وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت يقدم اقتراحا جديدا لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية تدمج مع شرق الأردن وتشمل النقب ومدينتي الرملة واللد؛ ودولة يهودية في الجليل؛ وتبقى القدس منطقة دولية؛ مع العودة والتعويض للاجئين. الاقتراح رفض من جامعة الدول العربية والطرف الإسرائيلي.
١٧ أيلول/ سبتمبر: اغتيال وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت في القدس من قبل عصابة شتيرن الإرهابية. 
١٩٤٩م
٢٤ شباط/ فبراير: توقيع الهدنة الإسرائيلية - المصرية: مصر تحافظ على السيطرة على الشريط الساحلي المحيط برفح وغزة (فيما بعد أصبح قطاع غزة)، وانسحاب القوات المصرية من جيب الفالوجة؛ منطقة عسلوج - العوجا تكون منزوعة السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي منها.

٢٣ آذار/ مارس: توقيع الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية: القبول بحدود فلسطين في عهد الانتداب؛ انسحاب إسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة.
٣ نيسان/ أبريل: توقيع الهدنة الإسرائيلية الأردنية: الأردن تتسلم المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات العراقية (جنين - نابلس - طولكرم)؛ الوضع الراهن في القدس يقبل من قبل الطرفين.
٢٠ تموز/ يوليو: توقيع الهدنة السورية - الإسرائيلية: إنشاء مناطق منزوعة السلاح 

وهذه نظرات موجزة إلى موقع قضية فلسطين بين قضايانا العديدة الأخرى، وهذا ما يطرح محورين اثنين. 
المحور الأول: 
ما هو الرابط الواصل بين ميادين التأثير المتبادل لقضايانا المتعددة، بما فيها قضية فلسطين؟ 
المحور الثاني:
من نحن الذين يمثلهم ضمير المتكلم الجمعي "نا" في كلمة قضايانا وكيف نعمل لها؟ 

بين أيدينا كثير من القضايا الكبرى التي نعرفها جميعا، ومنها على سبيل المثال دون الحصر: 
قضية التخلف / قضية التهجير والتشريد / قضية الحدود والتفرقة بين بلدان المنطقة / الاستبداد / الاحتلال الأجنبي / الاعتداءات الأجنبية، العسكرية وغير العسكرية / الهيمنة والتبعية 
ثم من القضايا الفرعية أو المتفرعة عن القضايا الكبرى على سبيل المثال دون الحصر أيضا:
هجرة الأدمغة إلى البلدان الأجنبية من جهة وعقدة الخواجة تجاه تلك البلدان من جهة أخرى.
انخفاض مستوى التعليم المدرسي والجامعي واختلاف مناهجه ما بين الدول العربية والإسلامية.
ازدياد هوة الفقر والثراء داخل نطاق كل بلد على حدة ووسطيا ما بين الدول العربية والإسلامية.
اعتمادنا على استيراد الغذاء والدواء والسلاح من البلدان الأجنبية رغم معطيات تأمين ذلك محليا.
انتشار العديد من أشكال الرشوة والفساد على مستويات فردية ومؤسساتية، رسمية وغير رسمية. 

يمكن تعداد المزيد.. ثم بين أيدينا كما نعلم من خطبنا وكتاباتنا الحماسية، وأحيانا من التصريحات الرسمية والبيانات عموما، قضية نصفها بالقضية المركزية أو المحورية أو المصيرية، ونعني بها قضية فلسطين.
دعونا من التساؤل عما يكمن وراء ما يحدث من أشكال التواصل والتطبيع جنبا إلى جنب مع تصعيد خطير في واقع الاغتصاب والاحتلال والعدوان، ولنسأل بدلا من ذلك:
لو تلاقى على الرفض والاحتجاج والتظاهر العدد الأعظم من الأنظمة أو الأحزاب أو المؤسسات أو التجمعات الجماهيرية في بلادنا، ضد التطبيع والتسليم من جانب بعض الأنظمة، هل يغير ذلك من واقع قضية فلسطين ومستقبلها شيئا، ما دام معظم من يحتجون يعتمدون راضين أو كارهين من أجل شفاء مرضاهم، على استيراد الدواء من دول أجنبية ترتبط ارتباط التحالف العضوي مع الكيان الذي تتوجه إليه هدايا التسليم والتطبيع؟ وغني عن البيان أن هذا يسري أيضا على استيراد ما سوى ذلك مما يضاعف خطورة الخلل العسكري والأمني والاقتصادي.
بتعبير آخر: 
لا يمكن على أرض الواقع التحرك الفعال عندما نتجاهل التأثير المتبادل بين قضايا التخلف وما يتفرع عنه، وقضايا التبعية والهيمنة الأجنبية، وبين قضايا اغتصاب واحتلال محورية كقضية فلسطين أو غيرها مما نحسبه بعيدا وما عاد بعيدا بنتائجه، مثل قضايا كشمير والقوقاز والبلقان. 

من الأمثلة العملية على نتائج عدم تقديرنا لمفعول التأثير المتبادل لقضايانا على بعضها بعضا، وهو مثال غير بعيد تاريخيا: 
دعوات المقاطعة لبضائع هذه الدولة الأجنبية أو تلك، تارة بسبب أحداث في مسار قضية فلسطين وتارة أخرى بسبب إساءات لمقدسات إسلامية. كانت هذه الدعوات تنتشر ثم تضمحل، أي لم تكن صلبة ولا مستدامة، بل كانت الاستجابة الجماهيرية لها تعلو وتنخفض أو تفور ثم تتلاشى، دون أن تتحقق نتائج مباشرة إلا في بعض الجوانب الفرعية المحدودة. لماذا؟
نحتاج لدراسات تخصصية في محاولة الإجابة، ولكن هل تفيد الدراسات كثيرا رغم انتشار ظاهرة العزوف عن القراءة، وظاهرة الاستغناء عن العمل والبذل مقابل كثرة الحديث عن ضرورة العمل والبذل.
بعض الدراسات أقرب إلى لوم الجماهير وتبرئة النخب، ولكن هل ربطت النخب ين مسار عملية المقاطعة، وبين أداء واجبها عبر بيان ما تعنيه هذه الخطوة وطرح سبل عملية لمواجهة ما يترتب عليها، مثل افتقاد سلع مستوردة ضرورية في أسواقنا، أو بيان ما تعنيه من حيث ضعف تنظيم عملية التواصل والتوعية داخل نطاقنا، وكذلك بيان الكيفية المناسبة لمتابعة من يتضررون من البطالة دون تعويضهم عما يحتاجون إليه لتأمين أسرهم وعوائلهم؟ 

يوجد إذن رابط مباشر بين قضية معينة كقضية فلسطين أو قضية الإساءات، وبين قضايا فرعية نسبيا، كتأهيلنا التنظيمي والإداري لينعكس ذلك في حملات التوعية أو المقاطعة أو الاحتجاج أو التواصل مع المنصفين في بلدان أخرى، هذا مع مراعاة معطيات الواقع الذي نعيش فيه وواقع فئات كبيرة داخل مجتمعاتنا تتأثر بدعواتنا وبعلاقاتنا مع بعضنا؟  
علاوة على ما سبق: 
كل تحرك هادف لرفع مستوياتنا علميا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا لنخدم قضايانا الكبرى، مثل تحرير المغتصب من أراضينا، واستعادة حقوق المحرومين من أهلنا ومن عموم جنس الإنسان في دائرتنا الحضارية وعالميا، يحتاج أولا إلى رؤية مدروسة لتأمين التوجيه الفعال للتشبيك بين العاملين على الأصعدة المختلفة وفي الميادين العامة والفرعية، بحيث تتكامل النتائج وتتحقق حصيلة مرئية في النهاية، كي تتحول إلى منطلق صلب من أجل الانتقال إلى مرحلة تالية.
ما نزال في هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات في حدود التركيز على الخطوط العامة للعمل ومتطلباته لتوظيفه توظيفا هادفا في صالح أي قضية من قضايا الإنسان وقضايا الأوطان في بلادنا وحتى خارج حدود بلادنا. 
فلننتقل إلى قضية فلسطين تحديدا، وهنا يمكن الاكتفاء بمحاولة إلقاء الضوء على جوانب أساسية أو معالم كبرى، مما يمكن صنعه، وذلك لأسباب عديدة، منها أن ما يمكن التفصيل في طرحه الآن يفقد قيمته سريعا تحت مفعول سرعة مجرى الأحداث وتبدل المعطيات، ومن الأسباب أيضا أنه لا يوجد قول واحد عن العمل المفروض للعمل، إذا طرحه أحدنا كان مناسبا ليطبقه الجميع، فالإمكانات والطاقات والتخصصات والظروف المعيشية والمكانية تتباين من فرد إلى آخر ومن فئة إلى فئة، يسري هذا على الماضي ويسري حاليا بشكل أكبر نتيجة تسارع ظهور موجات متتالية من التطورات والمتغيرات خلال العقدين الماضيين بأضعاف ما كان من قبل؛ إنما توجد خطوط عريضة للاسترشاد العام بها، بحيث يراجع كل منا نفسه وهو الأعلم من سواه بحقيقة إمكاناته وطاقاته وميوله، فيحدد المجال التخصصي أو الفرعي الذي يناسبه، وهو ما يصبح واجبا فرديا مفروضا، يليه ما يتوافر من إمكانات التواصل مع العاملين الآخرين ، ليتحقق التنسيق والتشبيك، ولتتكامل النتائج المرحلية المتتابعة في مسار حصيلة مرئية للجميع.

ما هي المعالم الكبرى لمسار التعامل مع قضية فلسطين حاليا وما هي الاحتياجات الكبرى للعمل على تصحيح المسار؟
دعونا أولا من أسلوب طرح المطالب على صعيد الأنظمة، ليس لأنه ميؤوس منها، فليس لليأس مكان لدينا وفق ديننا، وهذا بغض النظر عن التعليلات المتعددة، لغياب الجدوى من طرح مثل تلك المطالب، والتعليلات تبدأ بتبريرات تدور حول محور العجز والاضطرار، وتصل إلى محور الاتهامات بالخيانة المباشرة. 
سيان فما يهمنا هو الحصيلة، وتتمثل في أن الأنظمة لا تخدم في الوقت الحاضر مسارا عادلا في التعامل مع قضية فلسطين، والعادل هو ما يقوم على دعامات الحقوق التاريخية والقانونية الأصيلة ويلجأ إلى أساليب الإدارة الواعية الراشدة لتجاوز الأزمات ولتوظيف الإمكانات الوفيرة من أجل ذلك المسار العادل. 

إن ما نحتاج إليه هو التركيز على المسؤولية الفردية والإمكانات الفردية وصناعة نخب جديدة تبعا لذلك، وحول ذلك تدور المعالم الكبرى التالية كأمثلة على سواهما:

أولا: أصبح جيل المستقبل يفتقر إلى قسط كبير من المعرفة المحضة بقضية فلسطين تاريخا، وواقعا، فكريا ودينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا، والمعرفة بحقيقة القوى المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على مجرى صناعة الأحداث، وعلى تنوع تأثيرها وحجمه، وبتعبير مختصر: 
لدينا جهل يتزايد عاما بعد عام بالقضية ومحاورها الكبرى؛ إذن نحتاج إلى أفراد ومجموعات تتخصص في اكتساب هذه المعرفة ونشرها. 
من هم المرشحون من شبابنا وفتياتنا، لأداء هذه المهمة، لا أدري، هذا ما يحدده كل فرد لنفسه، وهو ما ينتقل به من المستوى النظري عبر الكتب والندوات والمحاضرات، إلى المستوى العملي التطبيقي بقدر ما يتوافر من الإخلاص إلى جانب الإمكانات الذاتية الموضوعية.

ثانيا: أصبح جيل المستقبل يفتقر بصورة متزايدة إلى الوعي بالقضية وبالتأثير المترتب على التحرك في كل ميدان من ميادينها على سواه وعلى قضايانا الأخرى؛ وإن استعادة الوعي مع رفع مستواه تتحقق بوسائل متعددة، منها الأنشطة الإبداعية في الميادين الأدبية والفنية والفكرية وغيرها، مع استخدام حرفي لما بات يتوافر من تقنيات حديثة في خدمة هذه القطاعات.
هنا يتضح عدم جدوى التعميم، إذ لا يمكن لأحدنا أن يمارس الفن مثلا، وهو لا يملك المواهب والقدرات للإبداع والتأثير، وقد يضرّ أكثر مما ينفع إن فعل ذلك بزعم الإحساس بالواجب مقابل قلة من يمارسون هذه المهمة ويخدمون القضية عبر العطاء الفني، إنما يعود تحديد الإمكانات والقرار بحمل المسؤولية إلى كل فرد أو مجموعة حسب المعرفة الذاتية المباشرة بالمواهب والإمكانات.
ولا نغفل هنا عن عامل التواصل أيضا والتشبيك، فمن ليست له موهبة العطاء الفني قد تكون له مثلا القدرة على تعميم ما يصنع سواه، والترويج له بصورة إيجابية متوازنة وهادفة. 

ثالثا: يجب أن يستفيد جيل المستقبل ممن سبقه، إنما لا يجوز البقاء في هذه الحدود، بل يجب أن يتجاوز المعاصرون من سبقهم من الأجيال وأن يضيفوا المزيد من الإنجازات، وقد شهد بعض ميادين التعامل الشعبي مع قضية فلسطين قصورا أو تقصيرا في التواصل وتكوين شبكات التعارف والتعاون  بما يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وما تستند إلى قاعدة المصلحة الإيجابية المتبادلة، في ميادين معروفة كحقوق الإنسان وحرية الأوطان، وكذلك في مجال التبادل المتوازن للعطاءات الفكرية والأدبية والإبداعية الأخرى، ومن الضروري في قضية فلسطين وسواها أن يستدرك جيل المستقبل هذا النقص ويتلافى ما كان من قصور وتقصير، فتكامل الجهود وتبادل الخبرات والدعم ضروري في عالمنا وعصرنا أكثر من أي وقت مضى، بعيدا عن صيغ التعصب والتشكيك وصيغ  الأحكام المسبقة وتعميمها. 

رابعا: تعتبر المكتبة الفلسطينية ذات حجم كبير بما فيها من كتب مرجعية وعامة ودراسات وبحوث منهجية، إنما سبق تغييب الموضوعية عن بعض عطاءاتها وعن الاستفادة منها بسبب تغليب التوجهات السياسية على ما سواها، وهذا ما يستدعي في الوقت الحاضر جهدا مضاعفا لتنقية ما سبق وإضافة المزيد عليه مما يتطلب تعاونا وتكاملا بين الدارسين والباحثين وبين مراكز الدراسات والبحوث.

خامسا: إن القضايا الكبرى ذات احتياجات متميزة لا يسهل فيها الجمع بين التخصص قدر الحاجة والتكامل قدر الإمكان، وهذا ما يسري على قضية فلسطين أكثر من سواها، وهو ما يتخذ مسارا منتجا دون تخليصه من هيمنة السياسات الوقتية على الرؤى البعيدة المدى، ومن تكرار العطاءات المتشابهة بقدر التوجهات الفكرية والسياسية المتعددة، ومن هنا الدعوة إلى التركيز على ما يتطلبه التخصص منهجيا، وعلى تكملته من خلال بذل مزيد من الجهود على صعيد التواصل والتشبيك بهدف التكامل والتعاون.

والحمد لله رب العالمين  
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